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صورة المرأة في كتب اللغة العربية والمواد الاجتماعية 
 التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة تيفي مرحل

  العربية السعودية
  

  طلال سليمان الرفاعي     حسن علي الناجيالدكتور
  كلية العلوم التربوية

   الأردن-جامعة مؤتة

  

  الملخص

ب الدراسية في مرحلتـي التعلـيم       هدفت الدراسة إلى استكشاف صورة المرأة في الكت       
التـي تـم    مجـالات   الأساسي الابتدائي والمتوسط، وذلك من خلال أدوار المـرأة وال         

التعرض لها عند الحديث عن المرأة والحالة الاجتماعية للمرأة في كتب اللغة العربيـة             
والمواد الاجتماعية، ولغايات إجراءات الدراسة اسـتخدم مـنهج تحليـل المـضمون             

  :  الكتب الدراسية المشار إليها، وذلك في ضوء الفئات التاليةلمحتوى
الأم، الفتاة، التلميذة، الأخت، المرأة، البنت، المعلمة، المـسلمة،         : أدوار المرأة هي   -

  .الطبيبة، الزوجة، الجدة، الممرضة
هي المجال الديني والتاريخي، التعليمي والتربوي، التقليـدي، المهنـي،       : المجالات -

  .الأخلاقيالأسري، 
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  .هي الزوجة، المطلقة، الأرملة: الحالة الاجتماعية -

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

الأم، الفتـاة، التلميـذة،     : جاءت أدوار المرأة مرتبة ترتيباً تنازلياً على النحو التالي         .1
الأخت، المرأة، البنت، المعلمة، المسلمة، الطبيبة، الزوجة، الجدة، الممرضة، فـي           

  .يع كتب اللغة العربية والمواد الاجتماعية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطةجم

الديني والتـاريخي، التعليمـي والتربـوي،       : جاءت المجالات مرتبة ترتيباً تنازلياً     .2
التقليدي، المهني، الأسري، الأخلاقي في جميع كتـب اللغـة العربيـة والمـواد              

  .لمتوسطةالاجتماعية في المرحلتين الابتدائية وا

  .المتزوجة، والمطلقة، والأرملة: جاءت الحالة الاجتماعية مرتبة ترتيباً تنازلياً .3

وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتضمين المناهج الدراسية أدواراً جديـدة للمـرأة            
تتفق مع التوجه الجديد الذي تبنته الدولة السعودية بشأن مشاركة فعالة وحيوية للمـرأة    

اء على أي مفهوم سلبي يؤدي إلى خلق صورة نمطيـة عـن المـرأة               السعودية للقض 
السعودية في الكتب الدراسية، والتوازن في المضمون التربوي عند التعرض لرسـالة            
المرأة كأم وزوجة وامرأة عاملة، والاهتمام بتنمية الوازع الديني والوطني عند بنـاء              

  .المناهج

 التعلـيم  ، كتب المواد الاجتماعية ،غة العربية  كتب الل  ، صورة المرأة  :الكلمات المفتاحية 
  . التعليم المتوسط،الابتدائي
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  خلفية الدراسة 

  :المقدمة
 ،تأثرت المملكة العربية السعودية بالانفجار المعرفي والتقني وانعكاساته على المجتمع         

وطرأت مجموعة من المتغيرات والتحولات على أوضاع المجتمع، وارتبطـت هـذه            
واقتـضى ذلـك أن     . بنشوء تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية     التحولات  

تواكب المملكة هذا التغير، فظهرت سمات هذا التطوير جليةً في السياسات التعليميـة             
  . وبالذات في البرامج التربوية المعاصرة، التي من أهمها المناهج الدراسية،للدولة

 الاجتماعية والثقافية حظي موضوع المرأة      في ضوء تلك التغيرات المهمة في التركيبة      
بكثير من الاهتمام والعناية وأصبحت وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية تسعى إلـى    
تقديم صورة إيجابية عن المرأة وتسلط الضوء على نشاطاتها وبرامجها وأدوارها فـي        

 في البرازيل فـي     فقد أكد المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم الذي عقد        . المجتمع
 ضرورة الاهتمام بصفة أساسية بتعلـيم الفتيـات   (Recife Declaration, 2000)فبراير 

والقـضاء علـى أي   . والعمل على سد الفجوة النوعية بين تعليم البنين وتعليم البنـات          
  مفهوم نمطي عن دور المرأة فـي كـل مـستويات التعلـيم وفـي جميـع أشـكاله                  

  .)2005 و أبو الخير، 2001رمزي، (

لـم  " المـرأة "والمتتبع للحياة الاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية يجد أن       
تشترك سابقاً في مجموعة المتغيرات السياسية والاقتصادية إلا في مجـالات ضـيقة             

  .أهمها الحقل الأسري، وفي المراحل المتقدمة من حقل التربية والتعليم

  .)2004 ، والتعليم وزارة التربية،1990،الزيد(

ومع الاتجاهات الحديثة والتغير في السياسات العالمية تطلّب الأمر أن تواكب المملكـة    
تلك التوجهات والتغيرات المهمة من خلال تغيير وتعديل في أدوار المرأة الـسعودية،             
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والعمل على الارتقاء بمكانتها في المجتمع وزيادة مساهمتها فـي العمليـة التنمويـة              
والعمل على تذليل الـصعوبات التـي       . اسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية   والسي

في يونيو  ) 120(صدر مجلس الوزراء السعودي قراراً حمل الرقم        أف .تعترض سيرها 
وضح فيه سياسة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى إتاحة الفرصة للمـرأة    ) 2004(

وفتح المجـال لهـا لتـولي مهـام         . ت العلمية السعودية للتعلم وتحصيل أعلى الدرجا    
ومسؤوليات مختلفة ومتدرجة إلى أعلى المستويات القيادية داخل المنظومـة الإداريـة    
الحكومية، ووسط منظومة القطاع الخاص الأهلـي وذلـك وفـق أحكـام الـشريعة               

وزيادة فرص توظيفها وإصدار  ،وقرر توسيع مجالات عمل المرأة السعودية     . الإسلامية
  ).2000 وآل سعود 2004الحميد، (موعة من الأنظمة والتشريعات بهذا الشأن مج

ونص الأسـاس   . واهتمت الدولة السعودية بالمشاركة الفعالة للمرأة في تنمية المجتمع        
ستراتيجية لخطة التنمية الثامنة على الاهتمام بشؤون       الاستراتيجي الثاني من الأسس الا    

 المعوقات أمام مشاركتها في الأنشطة التنمويـة فـي          وإزالة ،المرأة، وتطوير قدراتها  
  ).2004وزارة الاقتصاد والتخطيط، (إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية 

وتقوم العملية التعليمية في المملكة على أسس ظاهرة ومعلنة تستمد مبادئها وقوانينهـا             
 إذ يتـصدر  ،والسنة النبويةوأصولها وتشريعاتها وقوانينها وأصولها من القرآن الكريم       

السياسة التعليمية مبدأ أساسي وهو أن السياسة التعليمية تنبثق من الإسلام الذي تـدين              
 وجعلـت الـسياسة    .به الأمة عقيدة وعبادة وشريعة وحكماً ونظاماً متكـاملاً للحيـاة          

 إذ ،حلـة التعليمية لكل مرحلة أهدافاً وقواعد تقوم عليها العملية التعليمية في تلـك المر     
تبين أن المرحلة الابتدائية هي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئة للمراحل التاليـة             

 وتزويدهم بالأساسيات مـن     ،همرحلة عامة تشمل أبناء الأمة جميع      وهي م  ،من حياتهم 
وأن المرحلة  . العقيدة الصحيحة والاتجاهات السليمة والخبرات والمعلومات والمهارات      

حلة ثقافية عامة لتربية الناشئة تربية إسلامية شـاملة لعقيدتـه وعقلـة             المتوسطة مر 
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ه لتحقيـق الأهـداف     في يراعي فيها نموه وخصائص الطور الذي يمر         ،وجسمه وخلقه 
  .)2004 ،وزارة التربية والتعليم(العامة من التعليم 

الجـة  وقامت الدولة السعودية بعقد لقاءات وندوات عن المرأة وشؤونها وقضاياها ومع        
فكان للمرأة السعودية نصيب وافر من التوصـيات التـي   . أوضاعها وإعطائها حقوقها  

 أشار البيان الختامي للقاء الـوطني       إذ. عقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني      
الأول للحوار الفكري الذي عقد في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض، إلى ضـرورة              

والمشكلات والمظالم والممارسات والتقاليد المخالفة لأحكام      العمل على معالجة القضايا     
وإبراز الـصورة الحقيقيـة   . الشريعة الإسلامية التي تواجه المرأة في العصر الحاضر   

  . والعمل على وجودها في الوطن نموذجاً للمرأة المسلمة.لها في الإسلام

  ).2003مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، (

الختامي للقاء الثاني للحوار الفكري الوطني الـذي عقـد فـي مكـة              ودعا البيان   
المكرمة إلى تعزيز دور المرأة في كافة المجالات، والدعوة إلى تأسـيس هيئـات         

  .وطنية متخصصة تعنى بشؤون المرأة والطفل والأسرة

  .)2003مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، (

ام الاجتماعي والثقافي والمؤسسي بقضايا المـرأة       واستجابة للمتغيرات العالمية والاهتم   
: المـرأة (وشؤونها في المملكة، نظم مركز الملك عبد العزيز لقاء وطنيا تحت عنوان             

 له مجموعة من العلماء والمفكـرين  تواختير). حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك    
باحثـات مـن   ) 9(حثين وبا) 9(والمثقفين وقادة الفكر والرأي في المملكة وشارك فيه     

لمناقشة قضايا المرأة، والقضايا المتعلقة بـالحقوق والواجبـات         . ذوي الاختصاصات 
الشرعية ذات الصلة وكذلك دراسة واقع الأنظمة والآليات التي تمكـن المـرأة مـن               

ؤسسات التعلـيم  حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها وكذلك واقع تعليم المرأة وكفاية م        
طة بها في المناهج التعليمية، والصورة التي تخدم رسـالتها التعليميـة            ولمنوالأدوار ا 
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وخلص البيان الختامي إلى عدة توصيات تعد من أهم المظاهر والمناشـط            . والتربوية
ومن ابـرز هـذه     ،التي ظهرت على الواقع الاجتماعي والثقافي السعودي المعاصـر        

  )2004 ، ومكرم2004 ،يمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطن(التوصيات 

تأكيد الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتباره الوظيفـة الأساسـية، وأن              -1
  .عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام

حيث يكون  بتأكيد حق المرأة في الأمومة، وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام،             -2
حمة، وحقها في بيـت تكـون    للآخر يتبادل معه المودة والراًكل من الزوجين سكن 

  .راعية فيه تمارس وظائفها الطبيعية

تقوم العلاقة الزوجية على أساس من التقوى، والقوامة، والطاعة، والشورى، وأن            -3
القوامة لا تعني التسلط، ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها، كما أن الطاعـة إنمـا                

  .تكون في المعروف

صة تعنى بقضايا المـرأة والأسـرة تتـولى         الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية متخص     " -4
  ".تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية

العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وإيجاد وثيقة وطنية تفـصل              -5
  .الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع

شرعية للمرأة، ممـا يـساعد      تأكيد تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات ال       -6
ي المجتمع، وصياغة المنـاهج الدراسـية   فعلى إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها      

  .ها لوظيفتها في الحياةعدللبنات بما يناسب طبيعة المرأة، وي

العمل على توفير فرص عمل ووظـائف نـسائية تـستوعب مخرجـات التعلـيم          -7
سهم فـي تحقيـق أهـداف التنميـة     والتدريب، بما يحقق الحياة الكريمة للأسرة وي 
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الشاملة، والاستفادة من التطور التقني والاتصال الإلكتروني لتطوير عمل المـرأة           
  .من خلال العمل عن بعد

توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي، والمشاركة في قضايا الشأن العـام وفـق               -8
قتـصادية  ضوابط الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب والتغيـرات الاجتماعيـة والا         

  .والثقافية للمجتمع

إقامة مراكز ثقافية واجتماعية نسوية في المدن والمحافظات والمراكز لنشر الوعي            -9
في صفوف النساء والاهتمام بتطوير قدراتهن، وتطوير مراكز الإرشاد الاجتماعي          
لتتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وتقديم الاستشارات المتخصـصة فـي           

  .ة والأسرةمجال المرأ

دعوة وسائل الإعلام إلى إبراز قضايا المرأة والتعريـف بحقوقهـا وواجباتهـا           -10
  .ودورها في بناء الأسرة والمجتمع على هدي من نور الإسلام ومبادئه الأساسية

 لذا بدأت المملكة باتخاذ خطوات متسارعة في عملية التحديث والتطوير، والتوسع في            
فأصبح في مجلس الشورى الـسعودي      . طنية والاجتماعية مشاركة المرأة في الحياة الو    

وعين عدد من النساء في     . عدد من المستشارات اللواتي يحضرن الجلسات الأسبوعية      
السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية إسهاماً في استمرار العملية التنمويـة بـصورة        

  .صحيحة تعكس ما وصلت إليه البلاد

ت والوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتوسـيع       وفي هذا الجانب اهتمت الهيئا    
وفتح المجالات للمرأة العاملة وأصبح للكوادر النسائية السعودية حضور حافل وكثيف           

حيث يوجد من العاملات فـي التعلـيم        . في الأعمال المتاحة في جميع قطاعات الدولة      
ا مجالات عمل   أم. من عضوات هيئة التدريس   ) 2349(العالي في الجامعات أكثر من      

 إذالمرأة الأخرى غير التعليم فالطب والتمريض والصيدلة والفئات الطبية المـساعدة،            
بين طبيبـة   ) 8500(بلغ عدد العاملات السعوديات في هذه المجالات بوزارة الصحة          
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الحرس الوطني  في  ون الصحية   ؤوفي الش .  وإدارية واختصاصيةوصيدلانية وممرضة   
  موظفـة ) 239(ات الطبية بـوزارة الـدفاع والطيـران         موظفة، وفي الخدم  ) 600(
  ).2007وزارة الخدمة المدنية، (

ومن مهام التربية توعية الناشئة وتنمية الوعي لديهم وتثقيفهم وتـدريبهم علـى حـل               
المشكلات مما يعطيهم ثقة كبيرة وقدرة واسعة على المشاركة في الحياة الاجتماعيـة             

  .(Good,1973)ذلك بالوسائل المختلفة والاقتصادية والسياسية، وتنمية 
والتغيرات التي تحدث في عالم اليوم سواء في المجالات السياسية أو الاقتـصادية أو               

 علـى    ثقـيلاً  في مجالات التكنولوجيا المختلفة ووسائل الاتصال المتنوعة تلقي عبئـاً         
عها حتى لا    كي تواجهها وتتعامل م    .التربية وعلى جميع المؤسسات العاملة في ميدانها      

  .تتخلف عن العصر
والمؤسسات التربوية لها دور فاعل ومؤثر في تغيير المفاهيم والقـيم التـي تـرتبط               

وتهيئـتهم   وخلق الوعي لدى الأفراد،     مفاهيم وقيم جديدة،    وإحلال بالأوضاع الجديدة، 
وغرس العادات التي تتطلبها المواقف الجديدة من خـلال         . والتكيف معه  لتقبل الجديد، 

 التي تؤدي إلى التوسع      فيها عمقها في مشكلات المجتمع وتوضيح التغيرات المرغوب      ت
ليكونوا أعضاء فاعلين وناشطين مما يـساهم فـي         .في مشاركة الأفراد داخل المجتمع    
  ). Moris & Margaret,1972( إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية

 الناشئة والمتعلمة بما يتفق والفلـسفة        في إعداد الأجيال    كبيراً والمنهج المدرسي يؤدي دوراً   
فهو أداة فعالة في معالجة المـشكلات       . التي يعتنقها المجتمع والمبادئ والقيم التي يرتضيها      

طة به، ويحقـق    و دوره بنجاح ويقوم بالأدوار المن     ولكي يؤدي المنهج الدراسي    .الاجتماعية
لنفسية عند الشروع فـي عمليـة       لأسس الفلسفية والاجتماعية وا   لأهدافه، لابد من مراعاته     

وبما أن لكل مجتمع ظروفـه وخـصوصياته وعاداتـه      . بنائه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه   
 الأساس الاجتماعي هو أقوى أسـس المـنهج         وتقاليده وقيمه ومشكلاته وطموحاته، فان    

  ).1991سعادة، وإبراهيم، (تأثيرا لدى مخططي المناهج 



 لرفاعياطلال  -حسن الناجي              2011-انيالث+الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

  413  

 على إمكانيات إسهام التعليم في الموازنـات الفكريـة          ويهدف البعد الاجتماعي إلى التعرف    
والقيمية والوجدانية التي تؤسس للسلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية والتواصل الاجتمـاعي           

وهذا ما يضع على كاهل النظام التربـوي  . والمشاركة الديمقراطية في صنع القرار الوطني 
تغيير أدوار الأفراد فيه بمـا يـتلاءم         و  فيها مسؤولية كبرى في إحداث التغيرات المرغوب     

  )2004 ، والحصين2004 ،آل سبالك(وتطورات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
تعلق بالتنشئة التربوية والسياسية    ي مماوقد أشارت بعض الدراسات في الدول المتقدمة        

ئم ومستمر، فلابـد أن     إلى أن التعليم المكتسب في مراحل التعليم الأساسية له تأثير دا          
وأن وجود مواقف سـلبية هـو       . م المقصود إلى تعزيز المواقف الإيجابية     ييؤدي التعل 

نتيجة أخطاء وخلل وتحريف خلال مراحـل التعلـيم والتجـارب التربويـة الأوليـة               
)1975Fred,.(  

وتقع على عاتق النظام التربوي في أي مجتمع مسؤولية كبيرة في إحـداث التغيـرات       
 وتغيير أدوار الأفراد بما يتلاءم وتطورات الحياة الثقافية والاقتـصادية            فيها المرغوب

والمدرسة باعتبارها المؤسسة التربوية التي تقوم بتنفيذ       .والاجتماعية في المجتمع نفسه   
العملية التربوية بطريقة واعية وفقاً للأهداف والبرامج التي وضعت وخطط لها سـلفاً             

هم في تحديد الخطوط الرئيـسة لشخـصياتهم والـسمات          من خلال مناهجها، فهي تس    
      البارزة لهم والتي تسمح بتكوين الصورة المميزة للأفـراد وذلـك حـسب أدوارهـم              

 ومن هنا جاءت الحاجة لهذه الدراسة لتكتشف صورة المرأة فـي   .)2004آل سبالك،   (
تربية والتعلـيم فـي   الكتب الدراسية في المملكة العربية السعودية التي أقرتها وزارة ال       

  .مناهج اللغة العربية والمواد الاجتماعية لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط
  :مشكلة الدراسة

تحظى قضايا المرأة كجزء من البنية العامة للمجتمع باهتمام كبير، غيـر أن صـورة               
ير مـع أن  المرأة في المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية لم تحظَ باهتمام كب     

  . ماته أفكار المتلقين واتجاهاتهم وسلوكفي للمناهج الدراسية تأثيراً بالغاً
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وإن من أهم مقومات الديمقراطية في المجتمعات هو مـدى انتـشار ثقافـة الحريـة                
والحوار ونيل الأفراد لحقوقهم ومنها القضايا المتعلقة بحقوق المـرأة فـي المجتمـع،            

لأفراد لأدوارهم، وهذا ما يجـب أن يقدمـه المـضمون    والضمانات الكافية لممارسة ا 
إذ لا بد من العمل على التصدي لأي مظاهر سلبية تجاه مشاركة المرأة التي              . التربوي

لمشاركة فـي صـنع القـرار حاضـراً         لتمثل نصف المجتمع وإعطائها مساحة أكبر       
  .ومستقبلاً وكل ما يتعلق بحياة الإنسان في المجتمع

مرأة في المجتمع كركيزة أساسية، فإنه لا بد من دراسة صورتها فـي             ونظراً لمكانة ال  
المناهج والعمل على أن تكون هذه الصورة إيجابية وواقعية بما يعزز مكانتها وموقعها             

 وحيث أن لمناهج اللغـة      .في المجتمع ويجعلها تأخذ مكانها الصحيح في عملية التنمية        
 وأيديولوجية صريحة وضمنية، فالمدرسـة      العربية والمواد الاجتماعية وظيفة تربوية    

بمناهجها وكوادرها مؤسسة اجتماعية تسير حسب التوجه الأيـديولوجي الـسائد فـي        
المجتمع،وفي مضمون المنهج المدرسي، وبالذات منـاهج اللغـة العربيـة والمـواد             

هم ثقافية معينة تؤدي إلى تغذية التلاميذ وصـقل  الاجتماعية،تبرز نماذج وأمثلة دينية أو    
تربويا في الاتجاه الفكري المنشود، حسب المتغيرات التي تطفو على سـطح الواقـع              
الاجتماعي، وتأهيلهم نفسيا وتربويا لتقبل تلك المتغيرات من خـلال تـضمين نمـاذج       

  . وأمثلة وأدوار للمرأة تتفق مع الفلسفة التي يعتنقها المجتمع ويؤمن بها

  : هدف الدراسة وأسئلتها
قلة الدراسات التي تناولت صورة المرأة في الكتب الدراسية واقتـصار  على الرغم من   

معظمها على توضيح جوانب محددة من صورة المرأة فقد هدفت هذه الدراسـة إلـى               
استكشاف صورة المرأة في المضمون التربوي في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط           

ة العربية والمواد ويمكن تحقيق     في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال كتب اللغ        
  :ذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية
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 ما أدوار المرأة التي تعرضها كتب اللغة العربية وكتب المواد الاجتماعيـة فـي               - 1
  .مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعودية

كتب المـواد الاجتماعيـة فـي        ما المجالات التي تعرضها كتب اللغة العربية و        - 2
مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعودية عند الحديث عـن    

  .المرأة

 ما الحالة الاجتماعية للمرأة التي تعرضها كتب اللغـة العربيـة وكتـب المـواد           - 3
  .يةالاجتماعية في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعود

   :أهمية الدراسة
مكانة لا بأس بها وتلعب دوراًً مقبولاً في دفع عجلـة التنميـة             ب المرأة السعودية    تتمتع

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة، غير أن هذا الدور مـازال يتعـرض             
مما يستدعي إعادة النظر والتفكير في صياغة المـضمون التربـوي           . لتحديات كبيرة 

 لدعم شؤون وقضايا المرأة في المـستقبل، وتنـشيط          ،تعليمي الموجه للنشئ  للخطاب ال 
دورها، وتمهيد الطريق أمام مشاركتها الفعالة في جميع المجالات التنموية والاجتماعية        

  .والسياسية، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

لتـي تعيـشها   وفي ظل الطفرة التنموية الاقتصادية والتوسع في المشاركة الـسياسية ا     
– في حدود علم البـاحثين  –التي تعد دراسة ال مثل هذه البلاد حالياً، تزداد الحاجة إلى      

وعلى نحو خاص    أول دراسة في السعودية تتناول صورة المرأة في الكتاب التعليمي،         
 السياق والتطور الثقافي الآن لا يسمح    إنكتب اللغة العربية والمواد الاجتماعية، إذ       في  

  .قضايا المرأة وحقوقهابتهميش 

وتعود أهمية الدراسة إلى أهمية مناهج اللغة العربية والمواد الاجتماعيـة كونهـا أداة              
هـذا  . التخاطب بين الأفراد وسرد قضايا المجتمع للناشئة وبيان أدوار الأفـراد فيـه            
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ومما يزيد الدراسـة  . بالإضافة إلى النصيب الأكبر لهذه المواد في الحصص المدرسية      
مية أن في المملكة حالياً لجنة وطنية كبرى برئاسة ولي العهد السعودي تـضم فـي     أه

 . من النخب التربوية مهتمة بتعديل وتطوير المناهج الدراسية        اًعضويتها وزراء وفريق  
لذا فإن هذه الدراسة تقدم توضيحاً للمجالات والأدوار والحالة الاجتماعية التي أشارت            

وتقدم الدراسة لصانعي القرار بياناً وتحلـيلاً لتحـسين         . اسيةإلى المرأة في الكتب الدر    
صورة المرأة في المناهج الدراسية، وتقدم الدراسـة مؤشـرات للمجـالات والحالـة              

  .الاجتماعية التي تم التطرق إليها عند الحديث عن المرأة، ويراد إيصالها إلى الناشئة

  :التعريفات الإجرائية
ما هو مكتوب عن الأداء والجوانب والحالة الاجتماعيـة         هي كل   : صورة المرأة : أولاً

  .للمرأة في كتب اللغة العربية والمواد الاجتماعية

: هوا لمسؤولية التي تقوم بها المرأة وتتضمنها الكتب الدراسية مثل         : دور المرأة : ثانياً
لمة، الأم، الزوجة، والمعلمة، الطبيبة، التلميذة، الممرضة، البنت، الفتاه، المس         دور

  .المرأة، الأخت

  :هي الجوانب التي تتضمنها الكتب الدراسية وهي: المجالات: ثالثاً

وهو كل ما له علاقة بالأمور الدينيـة مـن عبـادات            : المجال الديني والتاريخي   .1
  .ومعاملات وماله صلة بسرد أعمال النساء وقصصهم والقدوة التاريخية

بالتربيـة والتعلـيم والدراسـة      كل ما لـه علاقـة       : المجال التربوي والتعليمي   .2
  .والنشاطات الدراسية

وهو كل ما يرتبط بالمهن والأعمال التي تقوم بها المرأة          : المجال المهني والعملي   .3
  .مثل الطب، التمريض، معاهد التمريض، التوظيف

وهو كل ما له صلة بالزيـارات وصـلة القربـى    : المجال الاجتماعي والأسري  .4
  . ق روح الانتماء الوطنيوالتعاون الاجتماعي، وتعمي
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الطبخ، التنظيف  : هو كل ما له صلة بإدارة شؤون المنزل مثل        : المجال التقليدي  .5
  .الرعاية والحضانة

  .مطلقة، أرملة، متزوجة:  وضع المرأة في المجتمع مثلهي: الحالة الاجتماعية: رابعاً

والمطالعـة  هي كتب قواعـد اللغـة العربيـة والقـراءة           : كتب اللغة العربية  : خامساً
والنصوص والمحفوظات والأناشيد التي أقرت وزارة التربيـة والتعلـيم فـي            
المملكة العربية السعودية تدريسها في مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسـط           

  ).2005/2006(منذ العام 

هي كتب التاريخ والاجتماعيات والتربية الوطنية التي       : كتب المواد الاجتماعية  : سادساً
رت وزارة التربية والتعليم في المملكة تدريسها في مراحل التعليم العام فـي             أق

  ).2005/2006(الابتدائي والمتوسط منذ العام 

هي مرحلة التعليم الأولى الإجبارية وتشمل الـسنة الأولـى          . المرحلة الابتدائية  :سابعاً
المملكة العربيـة   بوالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، في سلم التعليم         

  .السعودية

هي مرحلة التعليم الثانية الإجبارية، وتشمل السنة السابعة والثامنة         : المرحلة المتوسطة 
  .المملكة العربية السعوديةبوالتاسعة في سلم التعليم 

  :حدود الدراسة
  . على الكتب المحددة في عينة الدراسة المضمون يقتصر تحليل .1

واعد اللغة العربيـة والـدروس المعـدة لتـدريب      تقتصر الدراسة تحليل كتب ق   .2
التلاميذ على القراءة والمطالعة والنصوص والمحفوظات والأناشيد، وكذلك تحليـل   

  .كتب التاريخ والتربية الوطنية
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  . لن يتم التطرق إلى عملية التدريس وطريقة وأسلوب المعلم وكتيب دليل المعلم .3

  :الدراسات السابقة
ث التي تناولت صورة المرأة الخليجية والعربية وذلـك مـن           تنوعت الدراسات والبحو  

واطلـع  . خلال الدراسات التحليلية للإنتاج الأدبي والثقافي ومن خلال المناهج الدراسية 
الباحثان على العديد من الدراسات التي تندرج تحت موضوع الدراسة ولهـا علاقـة              

 ـ          ي الكتـب والمنـاهج     بصورة المرأة، وقد تناولت بعض الدراسات صورة المـرأة ف
بدراسة تحليلية لجميـع   ) 1987(قام سليمان    ةففي سوري . المدرسية في عدد من الدول    

ولكافـة  ) الابتدائية، الإعداديـة، الثانويـة  (الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية     
 ـكأتإلـى   وخلـصت الدراسـة     . المواد الدراسية التي تدرس في المدارس السورية       د ي

دية للمرأة، التي تقوم بالطبخ وتحضر المائدة وتنظف،ونادراً مـا تعمـل            الصورة التقلي 
وأن الجـو   . وإذا عملت فإن عملها يقترن بالإشارة إلى الاختلاط والزمالة أثناء العمل          

وجاءت الزوجة بنمطـين إمـا   . الأسري يقترن ويرتكز على قيام الأم بدور ربة البيت    
ولا وجود لعلاقة الحوار بـين      . ما للأولاد زوجة سلبية تابعة، أو زوجة رفيقة عمر وأ       

. كما تشارك المرأة في المعارك فـي مجـال التمـريض    . الزوجين أو للزوجة العاملة   
  .وتخلو المناهج من أي إشارة إلى مشاركة المرأة في المجال السياسي

بدراستين لـصورة المـرأة فـي       ) 1983(و كلاب   ) 1982(وفي لبنان قامت ديجاني     
 التي صدرت عن المؤسسات اللبنانية لتدريسها في المرحلتين الابتدائية          الكتب الدراسية 

 ـ         . والتكميلية  اتحيث تناولت الدراستان كتب القراءة والمحادثـة والقواعـد والتمرين
وانتهت الدراستان إلى نتيجة مفادها أن الكتب الدراسية تضع المـرأة           .والتربية الوطنية 

 الدراسية أن منطقة تواجد المرأة ونفوذها في        عالم البيت إذ توضح الكتب    : في عالمين 
وعالم مهني خارج البيـت  . المنزل، وأن دورها لا يخرج عن كونه أماً أو بنتاً أو جدة           

 وأن معظم   .فتكون المرأة العاملة و الممرضة والمزارعة والمعلمة والخياطة والخادمة        
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ية القـاهرة التـي   أعمال المرأة في المنزل وإن عملت فهي خاضعة للظروف الاقتصاد  
: تسع شخصيات نسائية هـي    في  وأن الكتب الدراسية تقدم المرأة      . تتطلب منها العمل  

. الجدة، الأم، البنت الصغرى، المرأة في الأسرة، الزوجة، العاملة، وأخريات كالخادمة          
وإذا عملت المرأة فإنها تعمل لحاجة وفي مجال التمريض والتعليم، وإلا فـإن المـرأة               

الكتب الدراسية اللبنانية تصور المـرأة فـي        ف وعلى هذا . تكون في المنزل  بشكل عام   
  . أدوارها التقليدية

بدراسـة  ) 1985( قامت بحـري   ،وحول صورة المرأة في المناهج القطرية والعراقية      
تحليلية مقارنة لكتب القراءة في المرحلة الدراسية الابتدائية، للكشف عمـا إذا كانـت              

لبلدين مع صورة الرجل تتواءم ومتطلبات التنمية في المجتمـع         صورة المرأة في كلا ا    
تناولـت  . الطموحفي مرتبة  بين ما هو في الكتب وما هو اًالعربي، أم أن هناك اختلاف   

 فـي كـل مـن قطـر         الدراسة جميع كتب القراءة العربية المقررة للمرحلة الابتدائية       
وخرجـت  .  الكتب المقررة  والعراق وذلك بحصر جميع ما يتصل بالمرأة وبالرجل في        

الدراسة بأن أدوار الأم والأب في الأسرة تختلف في كتب كل مـن العـراق وقطـر،         
وبرز تفضيل للرجل على المرأة من خلال التركيز        . وتشير إلى الأدوار التقليدية للمرأة    

على صفاته وسلوكه وكثرة صفاته الإيجابية وإتاحة فرص العمل في كل مـن كتـب               
وكذلك جـاءت   . جاءت المرأة بصفات إيجابية أقل من صفات الرجل       و. العراق وقطر 

فرص العمل للمرأة في كتب قطر أكثر مما هي في كتب العـراق، وجـاءت الأدوار                
أضعاف نسب المهن   ) 9(المهنية للمرأة محدودة وأن نسبة المهن التي يمارسها الرجل          

    .المتاحة للمرأة

ليلية حول صـورة المـرأة فـي كتـب     دراسة تح) 1993(وفي البحرين أجرى السادة  
المقررات الدراسية للتربية الأسرية والتربية الوطنيـة والتـدبير المنزلـي والتـاريخ             

 وخلصت الدراسة إلى أن الكتب الدراسية للمـواد         .والجغرافيا في مراحل التعليم العام    
م الاجتماعية والتربية الأسرية لا تتضمن في محتواها القـدر الملائـم مـن المفـاهي              
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والمضامين التي تعالج موضوع المرأة وقـضاياها ونـشاطاتها المهنيـة ومـشاكلها             
ولم . وتتناول صورة المرأة بشكل تقليدي، مع إهمال تام للأدوار الأخرى          . الاجتماعية

تحاول الكتب أن تطور وفق محتواها ومستجدات العصر، بالنسبة لمعالجتها لأوضـاع         
مية لمشاكل المـرأة الاقتـصادية والاجتماعيـة        المرأة في المجتمع، فهي لا تعطي أه      

وقد أظهرت الدراسة بشكل عام المرأة بصورة تقليدية ممثلة بالبنت      . والثقافية والأسرية 
وتبرز كتب الدراسة الدور الذي     . والأم وربة البيت والقريبة أسرياً للطالب، والصديقة      

بة البيت ولم تتعـرض  وركزت الكتب الدراسية على مهنة ر . يلمسه الطالب في أسرته   
  .إلى المشاكل التي تواجه المرأة

بدراسة تحليلية تهدف إلى التعرف على صورة المرأة        ) 1993(وفي الكويت قام أيوب     
كما تظهر في كتب القراءة العربية والأدب في المرحلتين الابتدائية والمتوسـطة فـي              

يمة الصبي والافتخـار  وتوصلت الدراسة إلى أن الكتب الدراسية تركز على ق    . الكويت
وقد برز ذلك واضحاً في مجال التنـشئة الكفاحيـة والوطنيـة التـي              . به دون البنت  

يحتكرها الصبي، وأن الكتب الدراسية تعرض الفتاة بصورة سلبية، وتبـدي حـساسية       
وفي الوقت نفسه تركز الكتب علـى       . عميقة حيال فكرة المساواة بين الرجال والنساء      

. دوراً هامـشياً للفتـاة العـصرية      تعطي  تاريخي للمرأة العربية، و   الدور الفروسي وال  
. وبشكل عام فإن صورة المرأة في الكتب الكويتية تتصف بالسلبية وملازمتهـا لبيتهـا   

تتعلم أحياناً قبل الزواج ولا تدخل في عالم العمل إلا نادراً، وليس لها حياة اجتماعيـة                
  .لية إلا في أشغال المنزلأو نشاطات، ولا مكان لها في عالم المسؤو

بدراسة هدفت إلى التعرف على صورة المـرأة        ) 1994(وفي الأردن قامت الرباعي     
 وأظهرت نتائج الدراسة   .في المناهج المدرسية للمرحلة الأساسية في مادة اللغة العربية        

أن الكتب الدراسية ركزت على المجال التاريخي والأسـري والاجتمـاعي والمجـال             
وكـشفت نتـائج الدراسـة أن أهـم الأدوار          . مجالين الصحي والتعليمـي   الوطني وال 
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دور الأم، ودور البنت ودور المرأة العاملة    : الاجتماعية التي ركزت عليها المناهج هي     
  . وبينت الدراسة أن الاتجاه نحو المرأة هو اتجاه إيجابي. ودور المرأة المتزوجة

رة المرأة في منهاج التربية المدنية      بدراسة لصو ) 2005(وفي فلسطين قامت العسالي     
للصف الأول الأساسي، وحتى الصف السادس الأساسي تمحـورت حـول التعـرض         

وكـشفت نتـائج    . لصورة المرأة وكيفية تناولها في منهاج التربية المدنية في فلسطين         
الدراسة أن صورة المرأة ظهرت كأم وربة بيت بالدرجة الأولى وقد كانـت ترعـى               

وخلت الأم في أغلبيـة     .ه سلوكاتهم، تنصحهم، وتعتني بالبيت وتعد الطعام      الأبناء، توج 
الحوارات التي كانت تدور في صورة الأسرة في جميع الأجزاء فكان لهـا حـضور               

وعكس المنهاج صوراً إيجابية تشير إلى التعـاون والمـشاركة       .بالنصائح والاقتراحات 
. ب في مواقف وأماكن مختلفـة     وظهرت الأم إلى جانب الأ    . بين الزوجين في الأسرة   

وانحصرت مهن المـرأة بمهـن      . وظهرت العلاقة بين الزوجين  بالمشاركة والتعاون      
محددة وهي التدريس، الزراعة، التمريض، الطب، أمانة المكتبات، إدارة المـدارس،           

  .  والعملالصحافة، البيع، السكرتارية، 

تي تم عرضها اسـتخدمت أسـلوب   وباختصار يمكن القول أن كل الدراسات السابقة ال      
التي استخدمت منهج المقارنة ومنهج     ) 1985(، ما عدا دراسة بحري      المضمونتحليل  

وكان الهدف من جميع الدراسات السابقة هو البحث والتعـرف          . تحليل المضمون معاً  
وأظهرت نتائج تلك الدراسات، أن صورة المرأة جاءت في إطار           .على صورة المرأة  

تقليدي من خلال الأدوار التي أكدتها البحوث والدراسات التي تناولت صورة المـرأة             
وكـان  .  في التعاون والمشاركة   اً إيجابي اًفي حين كشفت دراسة العسالي أن للمرأة دور       

وتأتي هـذه الدراسـة    .  بدور قيادي   ما تظهر  الدور الأبرز للمرأة هو دور الأم ونادراً      
متفقة في هدفها العام مع الدراسات السابقة وهو تحديد وبيان صورة المـرأة، وتتفـق               

. كذلك مع المنهج المستخدم في الدراسات السابقة وهـو أسـلوب تحليـل المـضمون     
وتختلف في أنها تأتي كأول دراسة تتناول صورة المرأة في المضمون التربـوي مـن      
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المملكة العربية السعودية لتبـين     بطاب التعليمي المتمثل في المناهج الدراسية       خالخلال  
أدوار المرأة والجوانب التي تم التركز عليها، والحالة الاجتماعية التي أشـارت إليهـا              

وذلك مـن خـلال محـاور الأدوار        . الكتب الدراسية في حديثها عن المرأة وشؤونها      
أهم المؤشرات التي تبين مـدى تطـابق صـورة          والجوانب والحالة الاجتماعية وهى     

المرأة السعودية وأدوارها في الكتب الدراسية مع صورتها الواقعية والمنـشودة ومـا             
  .يراد لها في الحاضر والتطلعات المستقبلية حول هذا الموضوع

  الطريقة والإجراءات
  : مجتمع الدراسة وعينتها

يع كتـب اللغـة العربيـة والمـواد         مجتمع الدراسة هو نفسه عينتها، ويتكون من جم       
حيث . الاجتماعية في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعودية         

اعتمدت هذه الدراسة على تحليل كمي وكيفي لأربعين كتاباً، تشتمل كتب اللغة العربية             
  .طةوكتب المواد الاجتماعية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوس

  : أداة الدراسة

) الأدوار، المجالات، الحالة الاجتماعيـة    (بإعداد أداة الدراسة المكونة من      ان  قام الباحث 
لتحليل المناهج المحددة لتحديد صورة المرأة عن طريق حساب تكرار الكلمات المعبرة            

 ـ   . عن أدوار المرأة، ومجالاتها، والحالة الاجتماعية    د وقـام الباحثـان ببنـاء الأداة بع
مراجعة الأدبيات المتعلقة بالمرأة وتحديد المحاور الرئيسة والمفردات المندرجة تحـت        

  .كل محور

  : صدق الأداة

قام الباحثان بإعداد نموذج التحليل وتوزيع نـسخ منـه     " التحليل  "للتأكد من صدق أداة     
على لجنة من المحكمين تكونت من أساتذة الجامعات ومتخصصين في تدريس المـواد        
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وطلب منهم الحكم على مدى تمثيل الأداة       . جتماعية والتربية الوطنية واللغة العربية    الا
 ومطابقة العناصر تحت الأساس التابعة له، والتعديل بما يرونه مناسـبا أو             مضمونلل

  .الحذف أو الإضافة

   : ثبات الأداة

خـلال  للحصول على تحديد دقيق في التحليل قام الباحثان بإجراء ثبات التحليـل مـن     
) 15(القيام باختيار عينة مكونة من وحدة لكل منهاج وبالتالي تكون العينة مكونة مـن     

من كتب المـواد    وحدات  ) 6(تسع وحدات من كتب اللغة العربية و      ) 9(وحدة دراسية   
تدريس الاجتماعيات من الـسنة  ببدأ ت المرحلة الابتدائية نظراً لأنالاجتماعية وتحليلها،   

عربيـة، واثنـين   اللغـة  ليم الأداة والعينة إلى أربعة محللـين اثنـين    ثم تم تقد   الرابعة
جتماعيات ممن لهم صلة مباشرة بتدريس المنهاج بعد توضـيح طريقـة التحليـل              للا

حسب معادلة هولستي الواردة    بالمتبعة، ومن ثم تم حساب نسبة الاتفاق بين المرمزين          
  :التالية) 1987( في طعيمة 

  لإجابات المتفق عليهاعدد ا  = نسبة الاتفاق 

  %100× عدد الإجابات المختلف عليها + عدد الإجابات المتفق عليها 

ومن ثم استخرج معدل نسبة الاتفاق بجمع نسب الاتفاق وقسمتها على عدد المحللـين              
مع الأخذ بالاعتبار أن تكون وحدات وفئات التحليل أكثر بساطة وسهولة وأن تكـون              

  ). 0. 78( ة وكان معامل الثبات للأداةقواعد الترميز دقيقة وشامل
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اعتمدت الدراسة الكلمة أو الجملة أو الفكـرة أو الموضـوع كوحـدة             : وحدة التحليل 
   .للتحليل والتي تتكون عادة من جملة من مبتدأ وخبر وتضم عدداً من العبارات

كتـب   لمضمونلغايات إجراءات الدراسة قام الباحثان باستخدام تحليل ال       :فئات التحليل 
اللغة العربية والمواد الاجتماعية لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط في ضوء الفئـات            

  : الآتية

الأم، الزوجة، المعلمة، الطبيبة، التلميذة، الفتاة، الأخـت، البنـت،          (الأدوار هي   : أولاً
  ).المرأة، المسلمة، الممرضة، الجدة

اعي، التقليدي، التربـوي والتعليمـي،      الديني والتاريخي، الاجتم  (المجالات هي   : ثانياً
  .)المهني والعملي

   .)مطلقة، متزوجة، أرملة: (الحالة الاجتماعية: ثالثاً
  :المعالجات الإحصائية

  .استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية للإجابة عن أسئلة الدراسة
  : نتائج الدراسة

لتي ظهرت فيها المرأة فـي كتـب        النتائج المتعلقة بالسؤال الأول حول الأدوار ا      : أولاً
اللغة العربية والمواد الاجتماعية في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكـة            

الـذي  ) 2(فقد جاءت النتائج على النحو التالي حسب الجدول رقـم       . العربية السعودية 
يبين التكرارات والنسب المئوية لكل دور من الأدوار فـي جميـع مراحـل التعلـيم                

  .الابتدائي والمتوسط
دور : أن أدوار المرأة جاءت مرتبة ترتيباً تنازلياً كما يلـي         ) 2(يتبين من الجدول رقم     

 . الجدة، الزوجة ، الطبيبة ، المسلمة ، المعلمة ، البنت ، المرأة ، التلميذة، الأخت  ، الفتاة ،الأم
  .الممرضة
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  )2(جدول رقم 

   الابتدائية والمتوسطةتينجتماعية للمرحلأدوار المرأة في كتب اللغة العربية والمواد الا
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  )3(جدول رقم 
  الابتدائية والمتوسطةتين أدوار المرأة في كتب اللغة العربية للمرحل

  
أن أدوار المرأة في كتب اللغة العربيـة فـي المـرحلتين      ) 3(ويتبين من الجدول رقم     

 ، التلميذة ، دور الأم  :التاليالابتدائية والمتوسطة جاءت مرتبة ترتيباً تنازلياً على النحو         
  . الممرضة، الجدة، الزوجة، الطبيبة، المسلمة، المعلمة،المرأة،  البنت ، الأخت.الفتاة
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أن أدوار المرأة في كتب المواد الاجتماعية في  المرحلتين       ) 4(ويتبين من الجدول رقم     
 ، المـرأة  ، دور الأم  :الابتدائية والمتوسطة جاءت مرتبة ترتيباً تنازلياً على النحو التالي        

  . التلميذة،الطبيبة، الجدة ،  الزوجة ، الممرضة، المسلمة،الأخت، المعلمة، البنت،الفتاة
  )4(جدول رقم 

   الابتدائية والمتوسطةتينأدوار المرأة في كتب المواد الاجتماعية للمرحل
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ها المـرأة فـي     النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني المتعلق بالجوانب التي ظهرت في        : ثانياً
 التعليم الابتدائي والمتوسط، في كتب اللغة العربية والمواد         لتيالكتب الدراسية في مرح   

  .يوضح ذلك) 5(الاجتماعية، والجدول رقم 
  )5(جدول رقم 

والمجالات التي ظهرت فيها المرأة في كتب اللغة العربية والمواد مجالات ال
  ة الابتدائية والمتوسطتينالاجتماعية للمرحل
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أن المجالات التي ظهرت بها المرأة جاءت مرتبـة ترتيبـاً   ) 5(يتبين من الجدول رقم     
  . الأسري، الأخلاقي، المهني، التقليدي، التعليمي، الديني والتاريخي:تنازلياً كما يلي

  )6(جدول رقم 

   الابتدائية والمتوسطةتينالمجالات في كتب اللغة العربية للمرحل

  
: أن المجالات المرأة جاءت مرتبة ترتيباً تنازلياً كمـا يلـي     ) 6(م  يتبين من الجدول رق   
  الأسري، الأخلاقي؟  ، المهني، التعليمي، التقليدي،الديني والتاريخي
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  )7(جدول رقم 
  الابتدائية والمتوسطةتين المجالات في كتب المواد الاجتماعية للمرحل

  
رتبة ترتيباً تنازلياً على النحـو      أن المجالات المرأة جاءت م    ) 7(يتبين من الجدول رقم     

  . التقليدي، الأسري، المهني الأخلاقي، التعليمي،الديني والتاريخي: التالي
.  الثالث المتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة في الكتب الدراسـية         بالسؤالالنتائج المتعلقة   : ثالثاً

كتب اللغـة العربيـة     الحالة الاجتماعية للمرأة كما ظهرت في       ) 8(إذ يوضح الجدول رقم     
  . التعليم الابتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعوديةتيوالمواد الاجتماعية، في مرحل
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أن المرأة المتزوجة احتلت المرتبة الأولى بعدد تكرارات        ) 8(ويتضح من الجدول رقم     
مـرات  ) 3(ثم تلتها المرأة المطلقـة وبتكـرارات        %). 76.92(مرات وبنسبة   ) 10(

ولم ترد في الكتب الدراسية الحالات الاجتماعية الأخرى للمـرأة          %) 23.07(ة  وبنسب
  .مثل الأرملة والعزباء وخلافه

  )8(جدول رقم 
   الابتدائية والمتوسطةتينالحالة الاجتماعية في كتب اللغة العربية والمواد الاجتماعية للمرحل
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  مناقشة النتائج والتوصيات
متعلق بالأدوار التي ظهرت فيها المـرأة فـي الكتـب    مناقشة نتائج السؤال الأول ال   

  : الدراسية

بنـسبة  ) الأم(فيما يتعلق بأدوار المرأة في الكتب الدراسية فقد ركزت على دور المرأة      
من مجمل الأدوار التي ظهرت في المناهج، ويعزو الباحثان ذلك إلـى أن    %) 34.94(

لكة العربية السعودية التـي أكـدت أن   هذا الدور يتفق تماماً مع سياسة التعليم في المم        
لتقـوم بمهمتهـا فـي    . الهدف من تعليم البنات هو تربية الفتاة تربية إسلامية صحيحة   

وبهذا حقق المـنهج الـسياسة      . الحياة، كربة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، وأم صالحة       
  .لاميةالتعليمية، لتعود المرأة إلى دورها التربوي العظيم الذي أكدته الشريعة الإس

وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت صورة المـرأة فـي               
التي بينت أن أدوار المرأة التي ركـزت  ) 1994(الكتب الدراسية مثل دراسة الرباعي     

) 1983(وكلاب  ) 1982(وكذلك دراسة ديجاني    ) الأم(عليها الكتب الدراسية هو دور      
 وكـذلك دراسـة     ، أما أو بنتا أو جـدة      الا يخرج عن كونه   التي بينت أن دور المرأة      

، وتتعارض  )الأم(التي أظهرت أن الكتب الدراسية ركزت على دور         ) 2005(العسالي  
  ).البنت(مع نتائج دراسة السادة التي أظهرت أن الكتب الدراسية ركزت على دور 

 أهمية هـذا  وقد جاءت الجمل والدروس عند التعرض لدور الأم بعبارات وجمل تجسد    
ن، والواجبات الدينيـة  آالدور العظيم وتضمنت جملا تصور الأم وهي تقوم بقراءة القر 

والعقدية، وبالصلاة والصيام، وتقوم بالدعاء والتوسل إلى االله عز وجل، وكذلك جاءت            
بعض الجمل والعبارات وهي تحث على وجوب طاعة الأم وطلـب رضـاها وعـدم         

سية تناولت في بعض الجمل والمفـردات فـي الكتـب           إلا أن الكتب الدرا   . معصيتها
جانبا تقليدياً، إذ جاء فـي بعـض الكتـب          ) الأم(الدراسية عند التعرض لدور المرأة      

 بعضا من المفردات والجمل التي لا تناسـب الـدور           – موضوع الدراسة    –الدراسية  



 لرفاعياطلال  -حسن الناجي              2011-انيالث+الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

  433  

يـة  إذ تم وضع هذا الدور في إطار تقليدي بحـت فـي مجـال الرعا              ) للأم(الحقيقي  
  .والحضانة والطهي والنظافة

إن هذه الأدوار للأم تضعها في دور تقليدي لا يناسبها ولا يتوافق مع الرسالة السامية               
للأم، كمربية وحاضنة أجيال، وأم صالحة، وهذا يعكس الصورة النمطيـة عـن دور              

، الأم، ويحصره في مجالات ضيقة تقليدية غير مناسبة لما وصلت إليه المرأة السعودية       
من مكانة مرموقة وسمعة حسنة، ولا يناسب التطور والتنمية فـي المملكـة العربيـة       

   .السعودية

وهذا نتاج طبيعي،    . ا بالنسبة لدور الفتاة فإن الكتب الدراسية ركزت على هذا الدور          أم
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الفتاة في هذه المرحلة العمرية بدأت تدخل فـي مرحلـة                

وليتها تجاه الأسـرة  ؤتحمل مس على  ةدري، بمعنى أنها أصبحت مؤهلة وقا     التكيف الذات 
وبالرغم من أنه جاء ذكر الفتاة في أدوار غالبهـا يتـسم بالحـشمة والوقـار         . وبنائها

 بعض الأدوار والجمل التي تحصر دور الفتـاة فـي            لها والوازع الديني، إلا أنه ذكر    
صـارت  : غة العربية الـصف الـسادس     نطاق وإطار تقليدي، فمثلاُ جاء في كتاب الل       

  .الفتيات مجيدات للطبخ، وأنتن أيتها الفتيات عليكن كنس المنزل والاهتمام به

إن نهضة الأمة تتوقف على الفتاة وطريقة تربيتها وتعليمها، فهي الـضمان لتكـوين               
إذ لابد من الاهتمام بصورة ودور الفتاة في المناهج الدراسـية وإيجـاد      . أسرة صالحة 

وتـضمين عبـارات   .  وعبارات تسهم في بناء شخصية قوية لدى الفتاة السعودية     جمل
 قامت بالهجرة والدعوة والتدريس     عندماأكثر ملاءمة ومطابقة لدور الفتاة في الإسلام        

  .في عصر صدر الإسلام

             هذا الدور مطلب وركزت الكتب الدراسية على دور التلميذة، ويفسر الباحثان ذلك بأن
 أكدته السياسة التعليمية للدولة، وقدمت جميع أشكال الدعم المـادي            فيه بمهم ومرغو 
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والمعنوي كي تحصل الفتاة على حقها في التعليم، وهذا الدور كذلك هو ترسيخ لاهتمام       
  .الدولة بتعليم الفتاة وتشجيعها على ذلك

 أي دونما ذكر لدور يمكن تصنيفه تحت    ) المرأة(كما ركزت الكتب الدراسية على دور       
وجاء هذا الدور بتركيز واضح في المرحلة       .نشاط من الأنشطة الأسرية أو الاجتماعية     

حيـث  ،المتوسطة ويعزو الباحثان ذلك إلى طبيعة الخطاب المعاصر في السعودية حاليا   
يتم التعامل معها بالإشارة إلى المرأة فهي ذات مسؤولية، وتعامل على أسـاس أنهـا               

فأوجـد هـذه    . ما عمـل عليـه المـضمون التعليمـي        مستقلة الرأي كالرجل، وهذا     
المصطلحات عند الحديث عن القضايا الاجتماعية تجاه المرأة بصفة عامة، ولكنه لـم             

 مع إن لكل امرأة دوراً اجتماًعيا تقوم بـه فهنـاك المـرأة العاملـة       ،يحدد دورا معيناً  
  .والمرأة الشاعرة والمرأة الداعية والمرأة الطالبة

لصفة الدينية عند الحديث عن ل، وهذا الدور يعود   )المسلمة( على دور    وركزت المناهج 
عند الحديث عن قضايا دينية كالحجـاب،       ) المسلمة(المرأة فنجد الكتب الدراسية تذكر      

وعدم التبرج، والاختلاط، وتلاوة القرآن، والصفات التي يجب أن تتحلى بهـا المـرأة         
فإن الكتب الدراسية تذكر    ) المسلمة( بدور   وعند الحديث عن المرأة   . عموماً) المسلمة(

وتشدد على المرجعية الدينية وهي الإسلام فهو المرجع للتعاملات والمعاملات التـي            
جاءت جميعها ضمن إطـار     ) المسلمة(وبذلك تكون أدوار    . تحتاج إليها المرأة المسلمة   

داب الإسـلام،   يدعو إلى مكارم الأخلاق الإسلامية، والالتزام بآ      . ديني وتاريخي بحت  
وهذا يحقق الغاية من التعليم وأهدافه      ) المسلمة(والمثل العليا التي يجب أن تكون عليها        

  .في المملكة العربية السعودية

وبينت نتائج الدراسة وجود دور البنت والجدة فهذا مناسب جداً وبالـذات فـي ظـل                
ترتب تالخدم ونحوهم و  اشتغال الأبوين بالمهن المختلفة، مما أدى إلى جلب البدائل من           

ومعلـوم أن الحـسن والحـسين       .  آثار سيئة يعانيها المجتمع السعودي حالياً      ى هذا عل
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 عليه الصلاة والسلام وإن المنزل الذي يتميز        – ارضي االله عنهما ربيا في بيت جدهم      
واللّه جعلَ  {بالهدوء والاستقرار هو الذي يوجد فيه الجد والجدة في ضوء الآية الكريمة           

لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُـم مـن الطَّيبـاتِ                
 ونكْفُري متِ اللّهِ همبِنِعو ؤْمِنُوناطِلِ ي72: النحل (}أَفَبِالْب.(  

فيها المرأة في الكتـب     مناقشة نتائج السؤال الثاني المتعلق بالمجالات التي ظهرت         
  :الدراسية

أظهرت نتائج الدراسة أن المجال الديني والتاريخي قد جاء في المرتبة الأولى، وبنسبة             
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن هذا الأمر يتناسب تماما مع السياسة التعليمية       %). 25.96(

 فهمـا صـحيحاً   لعامة هو فهم الإسلام     للمملكة، التي أوصت أن غاية التعليم وأهدافه ا       
متكاملاً، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها، وتزويد الطلاب بالقيم والتعاليم الإسلامية          
والمثل العليا، وتحقيق الخلق القرآني في المسلم، وتأكيد الـضوابط الدينيـة والخلقيـة              

ن فلسفة التربية في المملكة تقوم علـى المرجعيـة الإسـلامية     إ إذ. لاستعمال المعرفة 
 العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وموادها منهجاً وتأليفاً وجهة إسلامية، فـي            وتوجيه

ق استثمارها، حتى تكون منبثقة من الإسـلام،        ائقضاياها والحكم على نظرياتها، وطر    
متناسقة مع التفكير الإسلامي السديد، وجميع أنظمة الدولة تسير وفقاً لمـا جـاء فـي        

هذا أمر غير مستغرب بأن يـأتي المجـال الـديني           و. القرآن الكريم والسنة المطهرة   
فالمملكة هي البلـد    . والتاريخي في طليعة الجوانب التي ركزت عليها الكتب الدراسية        

الإسلامي التي فيها الحرمان الشريفان ودستورها القرآن والـسنة وتحكـم بالـشريعة             
  .الإسلامية

 أن سبب ذلك، هـو      مكن القول ويلاحظ أن المجال التعليمي جاء في المرتبة الثانية، وي        
 السياسة التعليمية للدولة، التي ركزت على أن طلب العلم فرض           يشماأن هذا المجال ي   

على كل فرد بحكم الإسلام، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة من قبل الدولة بقدر              
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 وقد جاءت الدروس والجمل عند التعرض للجانب التعليمي لتحـث           .وسعها وإمكاناتها 
 التحصيل العلمي والاهتمام بالواجبات والنشاطات المدرسية والحث على المذاكرة          على

  .والجد والاجتهاد والتعاون مع المدرسة والمعلمين والمعلمات

المجال التقليدي جاء في المرتبة الثالثة، إذ تم تناول الجانب التقليدي بصورة واضـحة              
لأم أو الفتاه أو الزوجة، تأتي الجمل       في الكتب الدراسية، فعندما يتم الحديث عن دور ا        

والعبارات بجوانب تقليدية، تضع المرأة في مجال الرعاية والحضانة والطبخ والإنتاج           
 الباحثان أن هذا الأمر لا يعكس واقـع المجتمـع الـسعودي             ىوير. المنزلي وخلافة 

تي ركزت وجاءت المجالات الأخرى ال   . والمرأة السعودية التي تقوم بأدوار مهمة بناءة      
حيث جاء المجال المهني بالمرتبـة      . عليها الكتب الدراسية بدرجات متفاوتة ومتقاربة     

الرابعة وتلاه المجال الأسري في المرتبة الخامسة والمجال الأخلاقـي فـي المرتبـة              
السادسة، ويرى الباحثان أن هذا التنوع والتوازن في تقارب المجالات الثلاثة الأخيـرة        

  .اء صورة ناصعة وحديثة عن المرأة السعودية في الكتب الدراسيةهو أمر مطلوب لبن

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة نجد أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الربـاعي              
وتختلـف مـع    . التي أظهرت تركيز الكتب الدراسية على المجال التاريخي       ) 1994(

) 2005(ودراسة العسالى   ) 1993(نتائج الدراسات السابقة الأخرى مثل دراسة أيوب        
التي لم تطرح سؤالا حول المجالات التي تركز عليها الكتـب      ) 1993(ودراسة السادة   

ويمكن تفسير اختلاف نتائج الدراسة مع بعض نتائج        . الدراسية عند الحديث عن المرأة    
 السياسة التعليمية في المملكة العربية الـسعودية تختلـف عـن            بأنالدراسات السابقة   

اسية التعليمية في البلدان التي تمت فيها الدراسات الأخرى مثل دراسـة بحـري              السي
التي تناولت  ) 1978(التي تناولت الكتب القطرية والعراقية، ودراسة سليمان        ) 1985(

التي تناولت الكتب ) 1983(وكلاب ) 1982(الكتب الدراسية السورية، ودراسة بحري     
  .الدراسية اللبنانية
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  :لسؤال الثالث المتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة في الكتب الدراسيةمناقشة نتائج ا

) 10(أظهرت النتائج أن المرأة المتزوجة جاءت في المرتبة الأولى بعـدد تكـرارات              
 السياسة التعليمية للدولة التي هدفت إلى تربية الفتاة         يماشيوهذا  %). 76.92(وبنسبة  

ظيفتها التربوية لتكون أمـاً صـالحة وزوجـة    تربية إسلامية صحيحة تؤهلها للقيام بو     
مثالية، ومن المؤكد أن تكون المرأة المتزوجة هي التي تحظى بالذكر الأكبر في كتب              

ويعزو الباحثان ذلك إلى الدور الكبيـر الـذي      . اً مع دور الأم الأسري    انسجامالدراسة  
بمهمتها في بنـاء    تقوم به الزوجة في بناء الأسرة وتربية الأجيال، حيث تقوم الزوجة            

  .جيل صالح، ومجتمع مثالي

وجاءت الجمل والعبارات والدروس مناسبة عند الحديث عن المرأة المتزوجـة التـي             
تهتم بدورها الأسري وتجمع بين العمل والمنزل، وتعمل على راحة زوجها وأولادهـا       

 وجاءت الجمـل والـدروس لتحـث علـى    . وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها   
المحافظة على بيت الزوجية والعلاقة المتميزة بين الزوجين والاحترام المتبادل، وتؤكد           

السمع والطاعة والتـأدب فـي      في  حقوق الزوج   وحقوق الزوجة والمعاملة بالحسنى،     
ويرى الباحثان أن الاهتمام بالدور الكبير للزوجة هـو امتـداد           . التعامل بين الزوجين  

 التي حظيت باهتمام كبير في الكتب الدراسية لما للأسرة من           للاهتمام بالقضايا الأسرية  
  .دور كبير في بناء المجتمعات

وجاءت المرأة المطلقة في المرتبة الثانية بعد المتزوجة، وهذا يعزى إلى أهمية هـذه              
القضية داخل المجتمع السعودي الذي يعاني ـ وحسب الإحـصائيات التـي تنـشرها     

 الأمر الذي أدى إلى تسليط الضوء عليـه         ، وقائع الطلاق  فيارتفاعاً   -وسائل الإعلام 
 جاءت الجمل والدروس لتعرض أموراًً عديـدة توضـح فيهـا     إذفي الكتب الدراسية،  

خطر الطلاق، وأنَّه سبب رئيس في تفكك الأسر، وضياع الأبنـاء، وذكـرت الكتـب         
التربيـة  الدراسية بعض الجوانب التي يكون الطلاق هو الحل كما جـاء فـي كتـاب      
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 الاجتماعيـة، حيـث   تالوطنية للصف السادس الابتدائي في درس الأسرة والمـشكلا     
 فقد الود والمحبة بين الزوجين، وتأثرت  بعدوضح الكتاب أن الطلاق هو آخر الحلول،        

  .الأسرة بتلك العلاقة مما قد ينعكس على تربية الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم

) 1994(د أن هذه النتيجة تتفق مع دراسة الرباعي       وبالرجوع إلى الدراسات السابقة نج    
التي أكـدت أن    )  1983(وكلاب  ) 1982(ودراسة ديجاني   ) 1978(ودراسة سليمان   

وتختلف مـع بعـض   . الكتب الدراسية ركزت على الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة 
 الدراسـية  التي بينت أن الكتـب    ) 2005(نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة العسالي       

  .الفلسطينية أظهرت المرأة ضمن المحور الأسري كربة منزل بالدرجة الأولى

وعلى المعلم والمعلمة أن يوضحا للطلاب مكانة المرأة في الإسلام وأن يبينا الـصورة     
أهـل  الناصعة للمرأة في الإسلام ويؤكدا مكانة الأم وموقفنا مـن الأمهـات وأنهـن               

. لأجر والثـواب كسب لأن في ذلك مرضاة الله عز وجل ولاحترام والتقدير والطاعة و   ل
والتوسع في ذكر وسرد الآيات والأحاديث وقصص التابعين، التي توضح دور المرأة            
في المجتمع الإسلامي، وتحقق المساواة بين المرأة والرجل في الحقـوق والواجبـات،       

تواجـه  فدينها وبنفسها    ثقة الفتاة ب   يزيد من اً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما       انسجام
ويعـرف  . خدع بالأهواء والدعايات  نتلا  المشكلات وتتحدى العثرات التي تواجهها، و     

بقدر الأم والأخت والزوجة والمكانة العالية والرفيعة التي أكدتها الشريعة الإسـلامية،            
  .وبذلك لا توجد أي نظرة دونية للمرأة

  :التوصيات
  :حثان بما يليوفي ضوء نتائج الدراسة يوصي البا

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول صورة المرأة فـي الكتـب الدراسـية              -1
بالمملكة العربية السعودية، وبالذات في المناهج التي تمس واقع الحياة في المجتمع            
السعودي، كقضايا المرأة في ضوء كتب الدراسات الإسلامية التي تتعلق بموضوع           
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 والحقوق الشرعية للمرأة السعودية، والعمل والـزواج،  القضاء والعدالة الاجتماعية  
  .في ضوء التعاليم الدينية، ومفهوم الولاية على المرأة، وبيانه وتوضيحه

التركيز على دور المرأة المواطنة والدور الوطني للمرأة الـسعودية، فـلا زالـت        -2
 ـإلـى ا الكتب الدراسية تفتقر ـ وبالذات في مراحل التعليم الأساسـي ـ     ارة لإش

لدورها الوطني في كتب اللغة العربية والمواد الاجتماعية، وغرس الانتماء الوطني        
  .وعرض الدور البطولي للمرأة السعودية في بناء هذا الكيان السعودي

التوازن في المضمون التربوي عند التعرض لرسالة المرأة كأم وزوجـة وامـرأة              -3
ا ومساهمتها في الأنشطة المدنية     عاملة فإن هذا التوازن بين دورها الأسري وعمله       

  .هو المعادلة الحقيقية لنجاح المرأة السعودية

العمل من خلال الخطاب التعليمي والمضمون التربوي للعمليـة التعليميـة علـى              -4
تطوير القيم الاجتماعية ليتم إفساح المجال لمشاركة المرأة في جميع شؤون الحيـاة      

حة دون فرض قيم أجنبية دخيلة مـن شـأنها          وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السم    
  .زعزعة الاستقرار الثقافي والتقاليد الإيجابية الراسخة في المجتمع السعودي

الاهتمام بتضمين المناهج المتغيرات والتحولات العالمية والإقليمية التقنية والثقافية          -5
ة والمؤثرة على أوضاع المجتمع السعودي وبالأخص فيما يتعلـق بـشؤون المـرأ    

 ـ     .وحقوق الإنسان   الابتـدائي  ين والتدرج في تدريس حقـوق المـرأة فـي التعليم
 من الاعتماد على الشكل الضمني في الصفوف الأولى مع التـدرج            اًوالمتوسط بدء 

 ـفي تكثيف المعلومات حولها في الصفوف الأعلـى والاعتمـاد علـى الطر             ق ائ
ع المـشاركة بـالحوار     والأساليب الجذابة في تدريسها والبعد عن التلقين وتـشجي        

  .والمناقشات والأبحاث من جانب التلاميذ
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تضمين المناهج الدراسية أدواراً أكبر وأشمل للمرأة السعودية استجابة لحاجة سوق            -6
العمل السعودي وتفعيل الدور المنشود للمرأة في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مـع        

  .واقع المتغيرات الحالية والمستقبلية

ج الدراسية مفاهيم صحيحة لموقع ومكانة المرأة في المجتمع، وفقـا           تضمين المناه  -7
بوصـفه  للضوابط الشرعية وعليه لابد من أن يقدم دور الفتاة في الكتب الدراسية             

 يحتذى به في الشجاعة والقتال والتضحية في سبيل االله وبيان ما وصـلت              اًنموذج
  . لدول الإسلاميةابإليه الفتاة في العلم والأدب واشتراكها في الجهاد 

لابد للمؤسسات التربوية التنسيق الهادف مـع المؤسـسات الإعلاميـة والثقافيـة              -8
وتقـديم  . والاجتماعية بما يسهم في ارتقاء المرأة للقيام بأدوارها التنموية الـشاملة          

أنشطة موجهة وبرامج تطويرية للمرأة السعودية وبناء قـدراتها ومهاراتهـا بمـا             
في تربية الأجيال وخدمة المجتمع بصورة دائمة وبدور فاعـل  يؤهلها لأداء دورها  

  .ومستمر

د المناهج الدراسية وبجلاء حقوق المرأة وواجباتها تجـاه مجتمعهـا           يكأضرورة ت  -9
ووطنها وأن تكون الغاية من المضمون التربوي تأهيـل روح الانتمـاء الـديني              

 المرأة على حقوقها    ن حصول لأ .والوطني والاعتزاز بالهوية وبالثوابت الإسلامية    
أن تكون الغاية من المـضمون التربـوي     وليس معناه تحريرها من القيم والثوابت       

 وبث روح التكاتف والتكافل بين جميع أفـراد      ،العمل على محاربة سياسة الإقصاء    
 أكثر إشـراقا لهـذه     المجتمع وعناصره من أجل حياة أفضل لهذا البلد العظيم وغدٍ         

  .الأمة الفاضلة
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